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الملخّــص

ــح إلى  ــاج صال ــن الح ــد الرحم ــور عب ــد البروفيس ــاني عن ــث اللس ــد البح امت

مختلــف المســائل التــي أثارهــا البحــث في اللســانيات العربيــة بــكل تجاذباتــه 

المعرفيــة والمنهجيــة، والمتأمــل في منجــزه اللســاني يلفــي مشروعــا علميــا متكاملا، 

ــراءة واســتيعابا  ــتراث ق ــة بالعــودة إلى ال ــوم اللغ ــل البحــث في عل ــدأه بتأصي ب

وبعثــا والمنجــز اللســاني الغــربي اطلاعــا وفهــا ونقــدا. فــكان الرجــوع إلى 

المصــادر التــي أسســت للمعرفيــة اللغويــة وتنقيتهــا في ذات الوقــت مــا علــق 

بهــا خــلال مســارها التطــوري مــن المفاهيــم التــي فرضتهــا الراعــات المذهبيــة 

ــرَ  ــة جوه ــه الأصيل ــن منابت ــتراثي م ــح ال ــث المصطل ــة، وبع ــارات الفكري والتي

ــح. ــد الرحمــن الحــاج صال ــور عب ــد الدكت ــل عن مــشروع التأصي

الكلمات المفاتيح: 

تأصيل البحث - اللسانيات العربية - المصطلح اللساني.



Enracinement de la recherche linguistique dans la vision 
de Abderrahmane Hadj Salah

Résumé

La recherche en linguistique du Professeur Abderrahmane Hadj Salah s'est 

étendue aux différentes questions soulevées par la recherche en linguistique arabe 

et ce, dans toutes ses interactions cognitives et méthodologiques. 

Le chercheur méditant dans sa réussite linguistique trouve un projet scientifique 

complet, dont le commencement a trait à l’origine de la recherche en sciences du 

langage, à partir de la lecture, la compréhension et la relance du patrimoine. C’est 

également le cas dés qu’il s’agit du retour à la production linguistique occidentale.

C'est en définitive une référence aux sources en relation avec la connaissance 

linguistique et avec tout ce qui a pu l’altérer durant son parcours évolutionniste 

comme concepts imposés par les conflits sectaires et les courants intellectuels. 

C’est ce qui a permis d’asseoir le concept d’héritage patrimonial inhérent au 

projet d'enracinement chez Abderrahmane Hadj Salah.

Mots clés:

Origine de la recherche - Linguistique arabe - Terme linguistique.



Rooting the linguistic reseach in the vision 
of Abderrahmane Hadj Salah

Abstract
Professeur Abderrahmane Hadj Salah’s research in linguistics extended to the 

different issues raised by research in Arabic linguistics, in all its cognitive and 

methodological interactions.

The researcher meditating in his linguistic success finds a complete scientific 

project, the beginning of which relates to the origin of research in language sciences 

from the reading, the understanding and the revival of the heritage. This is also the 

case when it comes to the return to Western linguistic production.

It is ultimately a reference to sources in relation to linguistic knowledge and 

with all that could alter it during its evolutionary courses as concepts imposed by 

sectarian conflicts and intellectual currents. This is what helped to establish the 

heritage legacy concepts inherent in Abderrahmane Hadj Salah.

Key words:

Origin of the research - Arabic linguistic - Linguistic term.
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مقدمة:

إذا مــا تأملنــا مليــا حركيــة البحــث اللغــوي العــربي منــذ فــترة النهضــة الأدبيــة، تبيّنــت 

لنــا خطــوط العــرض والطــول في جغرافيــا المنهــج الــذي ارتضــاه اللغويــون العــرب في هــذه 

ــة  ــة اللغوي ــم المعرف ــم يتجــاوز هــؤلاء في تناوله ــة. فل ــة لمســاءلة الظاهــرة اللغوي المرحل

إعــادة صياغــة القواعــد اللغويــة والنحويــة؛ وقــد تمثلّــت في أعــال مــن قبيل تيســير النحو 

أو محاولــة صياغــة للأســاليب العربيــة تتــاشى والمعطيــات الحضاريــة الجديــدة. وبعــد 

ــت  ــة، حاول ــة عربي ــات لغوي ــرزت كتاب ــلمّ الحضــارة ب ــاس سُ ــة في مقي ــة قليل ــترة زماني ف

ــة اللســانية  ــن، وإيصــال المعرف ــر اللســاني الغــربي بلســان عــربي مب ــة الفك ــادة صياغ إع

للقــارئ العــربي مثــل كتــاب »علــم اللغــة: مقدمــة للقــارئ العــربي« ســنة 1962م لمحمــود 

ــات لســانية أخــرى  في المــشرق والمغــرب تعــددت في  ــر كتاب ــأت تظه ــا فت الســعران. وم

مرجعياتهــا وأصولهــا ومناهجهــا حتــى بــرزت مقولــة أزمــة اللســانيات العربيــة ومصطلــح 

اللســانيات التراثيــة، والذيــن أثــاروا وكتبــوا في هــذه الأزمــة هــم أنفســهم الذيــن رســمت 

مؤلفاتهــم ملامــح اللســانيات العربيــة. 

ــد آراء  ــوف عن ــة للوق ــوص العربي ــض النص ــات بع ــب في حفري ــدأ التنقي ــل أن نب قب

ــير  ــة، نش ــانيات العربي ــع اللس ــول واق ــة ح ــا الأصلي ــن منابته ــتحضارها م ــا واس أصحابه

ــر  ــة بتوت ــخ للغ ــة التأري ــذ بداي ــازت من ــي امت ــه والت ــه بلغت ــربي في علاقت ــة الع إلى طبيع

غــير طبيعــي؛ فهــي في الجاهليــة لغــة الســيادة والغــزو والشــعر وفي الإســلام لغــة الديــن 

ــة مســاءلة  ــد محاول ــى عن ــم والفلســفة والسياســة. وحت ــة العل ــا وفي التحــر لغ والدني

اللغــة عــن قوانينهــا في فــترة مــن فــترات تاريخهــا وقــف الأعــرابي -بــكل أبعــاده الرمزيــة- 

موقفــا ســجّله التاريــخ كانعطــاف بــارز في مســار حضــارة انطلقــت مــن نــص لتصــل إلى 

نصــوص، حــن صّرح قائــلا: ))أراكــم تتكلمّــون بكلامنــا في كلامنــا بمــا ليــس مــن كلامنــا((1.  

ــق الفكــر اللســاني عنــد الغــرب وظهــر دي سوســير بمحضاراتــه، التفــت إليــه  ولمَّــا تفتّ

ــادَتْ  ــات اللســانية، »فعَ ــن العــرب لاســتيعاب آراءه واســتجلاب النظري ــن الباحث ــة م ثل

لعِِتْرهَِــا لمَِيــسْ«، ووقــف العــربي في الطّــرف الآخــر مــن اللســانيات موقــف الأعــرابي مــن 
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ــن  ــوي ضخــم اســتنفذ م ــتراث لغ ــل ب ــرةّ محمّ ــه هــذه الم ــه، ولكنّ كلام المتكلمــن بكلام

الأمّــة قرونــا مــن البحــث تصنيفــا وشرحــا ودراســة، فــكان التوصيــف لواقــع اللســانيات في 

الثقافــة العربيــة بــكل تجذباتــه الفكريــة والمنهجيــة مــوردا لــكل مَــنْ تكفّــل مــن قريــب 

أو مــن بعيــد بالكتابــة اللســانية.

نبحــث في هــذا المقــال في واقــع اللســانيات العربيــة في فكــر بعــض الألســنين العــرب 

-الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح وغــيره- مــن حيــث تنــاول الــتراث اللغــوي العــربي 

وتلقــي اللســانيات الغربيــة وكــذا إشــكالية المصطلــح وواقعــه، ثــم نعــرّج نحــو مفهــوم 

التأصيــل العلمــي عنــد الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح وكيــف تمظهــر في اللســانيات 

العربيــة. 

1. واقع اللسانيات العربية

ثمــة اتفــاق ضمنــي بــن الألســنين العــرب عــلى أنّ طبيعــة العلاقــة بــن العــربي ولغتــه 

ــارات  ــن الحض ــارة م ــرى وفي حض ــة أخ ــا في لغ ــدر وجوده ــاد ين ــا إلى أبع ــد بجذوره تمت

الإنســانية، كــا اتفــق هــؤلاء عــلى أنّ لأزمــة اللســانيات العربيــة خطوطــا تتقاطــع فيهــا 

الآراء ولا تختلــف. ولــكي نســتجي واقــع اللســانيات العربيــة في هــذا المقــام نركــز عــلى 

ــد  ــور عب ــل لهــذا التقاطــع بــن آراء الألســنين وهــو للدكت ــل أحســن تمثي بحــث قــد يمثّ

الســلام المســدي الموســوم بـــ »الفكــر العــربي والألســنية«.

يعالــج عبــد الســلام المســدي معوقــات البحــث اللســاني العــربي مــن منطلــق طبيعــة 

الفكــر العــربي وعلاقتــه الحضاريــة باللغــة ويقــول: ))وفعــلا فإننّــا - أبنــاء العربيــة 

-نســتجمع إرثــا لغويــا هــو مــن أغــزر مــا تخلفــه الأحقــاب الحضاريــة لمــن بعــده، ويــكاد 

ــا  ــم جمع ــا عــلى لغته ــوا كليّ ــد أت ــم ق ــم وحديثه ــن قديمه ــأنّ العــرب ب يجــزم النّاظــر ب

ــال((2.  ــرب الاكت ــة م ــم في اللغ ــدّت علومه ــى ع ــا حتّ ــة وتنظي ــم دراس ــا ث وتمحيص

فالعــرب وفــق هــذا المنظــور أمــة اكتملــت عندهــا المعرفــة اللغويــة وتمّــت، كــا أكمــل 

ــه الصــلاة والســلام يومــا دينهــم وأتمــه. لهــم نبيهــم  علي

ــربي،  ــير ع ــوي غ ــث لغ ــاه أي بح ــاري اتج ــي الحض ــق النف ــذا العائ ــة إلى ه بالإضاف
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ــر إلى  ــار ينت ــن؛ تي ــن مختلف ــن تياري ــراع ب ــل في ال ــر تمثّ ــس آخ ــن جن ــق م ــرز عائ ب

الــتراث كل الانتصــار وآخــر يــرى في اللســانيات الغربيــة أحســن نمــوذج معــرفي يمكــن أن 

يطــوّر البحــث اللســاني العــربي، وقــد تدثّــر الــراع بمنهجــن مختلفــن وهــا: الوصفيــة 

ــار  ــل في اعتب ــا متمثّ ــير منّ ــه كث ــع في ــذي وق ــدئي ال ــأ المب ــول: ))فالخط ــة، يق والمعياري

ــزم  ــث يلت ــن حي ــني م ــا أنّ الألس ــى اعتبرن ــن حت ــحنتن متنافرت ــة ش ــة والمعياري الوصفي

ــة((3. ــن في المعياري ــه الطع ــم علي ــة يتحتّ بالوصفي

ــرزت  ــد أف ــاني فق ــث اللس ــه بالبح ــربي وعلاقت ــان الع ــة اللس ــص طبيع ــا يخ ــا في أمّ

الجهــود عــن اتجــاه حــاول تطويــع اللســان العــربي لاســتيعاب المفاهيــم اللســانية 

ــار  ــري« في إط ــاسي الفه ــادر الف ــد الق ــور »عب ــال الدكت ــل أع ــة مث ــا التطبيقي وإجراءاته

النحــو التوليــدي وأعــال »أحمــد المتــوكّل« في إطــار النحــو الوظيفــي، وفي ســياق الحديث 

عــن مفاهيــم اللســانيات البنويــة والتوليديــة وعلاقتهــا باللســان العــربي يقــول الدكتــور 

مصطفــى غلفــان: ))فإننّــا لا نــرى مــا يمنــع مــن تطبيقهــا عــلى اللســان العــربي أو أيّ لســان 

ــة  ــة والفرنســية والألماني ــل الإنجليزي ــة المعروفــة مث آخــر خــارج نطــاق الألســن الأوروبي

والإســبانية((4. وفي هذيــن البعديــن أيْ الفكــر العــربي وطبيعــة اللســان العــربي اختــرت 

ــة.  ــة والمنهجي اللســانيات أبعادهــا النظري

2.1 واقع اللسانيات العربية في نظر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح

ــا إضافــة إلى القــراءة  ــاء يســتوجب منّ إنّ البحــث في الفكــر اللغــوي لعــالم مــن العل

المتأنيّــة لــكل أعالــه الوقــوف عنــد مصــادره العلميــة وســيرورة تشــكل المعرفــة العلميــة 

ــا - كــا هــو الحــال في بحثنــا هــذا - أنّ  لديــه قبــل الكتابــة وبعدهــا، وإذا اســتقر عندن

الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح قــد اطلّــع عــلى الفكــر اللســاني الغــربي مــن مصــادره 

وبلغتــه الأصليــة دون عزلــه عــن ســياقاته الفلســفية والحضاريــة، ودون أن يحــدث 

فيــه انبهــارا وتبعيــة بــل وعيــا معرفيــا وقــاه في كثــير مــن الأحيــان مــن مزالــق الأحــكام 

التقريريــة. كــا اطلّــع عــلى الــتراث اللغــوي العــربي انطلاقــا مــن  أصولــه ومتتبّعــا لــكل 

ــرورة  ــن ســيولدّ بال ــن المعادلت ــزج ب ــإنّ الم ــة، ف انعطــاف شــهده في ســيرورته الحضاري
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ــة أو  ــانيات العربي ــتوى اللس ــلى المس ــاني إنْ ع ــث اللس ــدا في البح ــا فري ــة توجه العلمي

اللســانيات العامــة.

ــربي  ــير اللســاني الع ــح ككل أقطــاب التفك ــاج صال ــن الح ــد الرحم ــور عب ــاول الدكت ح

المعــاصر رســم ملامــح واقــع اللســانيات العربيــة ومــا تطرحــه مــن تحديــات ترتبــط أساســا 

ــه مــن إشــكالات تعلقّــت بموضــوع  ــة، ومــا تفــرّع عن بالتلقــي العــربي للســانيات الغربي

اللســانيات ومنهجهــا في دراســة الظاهــرة اللغويــة، وكــذا مرجعيــة منظومتهــا المصطلحيــة.

نلفــي في هــذا الســياق الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح يكتــب بحثــا وســمه بـــ 

»البحــث اللغــوي وأصالــة الفكــر العــربي«5 يعالــج فيــه معوّقــات البحــث اللســاني العــربي 

وإشــكالاته  مــن منطلــق طبيعــة الفكــر العــربي ومرجعيــات البحــث اللســاني على الســواء. 

ــذي  ــه هــذا إلى أنّ الــشرخ الشــديد ال ــح في بحث ــن الحــاج صال ــد الرحم ويذهــب عب

شــهده البحــث اللســاني العــربي المعــاصر مــن حيــث المنهــج والغــرض يعــود أساســا إلى 

ــة المعــاصرة ونهــل  ــة الغربي ــار اتصــل بالثقاف ــن مختلفــن؛ تي ــن إلى تياري انقســام الباحث

مــن معارفهــا اللغويــة، وتيــار مــواز انعــزل انعــزالا عــن تلــك التيــارات واســتفرد بالــتراث؛ 

مــا ولّــد نظرتــن مختلفتــن للــتراث اللغــوي العــربي مــن جهــة وللــدرس اللســاني العــربي 

المعــاصر مــن جهــة ثانيــة. والأخطــر عــلى البحــث اللغــوي العــربي هــو الانتصــار للتيــار 

ــذري،  ــيّر ج ــه تغ ــع في بنائ ــن ووق ــه الزم ــرّ علي ــد م ــربي ق ــار غ ــص لتي الأول دون تمحي

وتعصّــب التيــار الثــاني لتركــة الخمســة قــرون الأخــيرة مــن الــتراث العــربي دون النظــر في 

أصولــه، يقــول عبــد الرحمــن الحــاج صالــح: ))ولكــن الخطــر كل الخطــر هــو أن يظهــر 

مذهــب في بلــد مــا فيستحســنه الإنســان العــربي -ولــه الحــق في ذلــك- ثــمّ يبقــى متمسّــكا 

ــد يكــون تطــوّر تطــوّرا  ــل أن هــذا المذهــب ق ــا ويجه ــر به ــي ظه ــه عــلى الصــورة الت ب

ــه  ــاوز تناقضات ــر يتج ــب آخ ــه مذه ــم مقام ــم أو أقُي ــض الحاس ــض النق ــل نقُ ــا، ب عميق

ــرون  ــة ق ــة الخمس ــرة )ترك ــة المتحجّ ــا بالثقاف ــي متعلقّ ــن بق ــا م ــاك أيض ــة، وهن الباطن

ــة((6.    ــة العصــور الإســلامية الأولى المتلألئ الأخــيرة( فأهمــل ثقاف

ينطلــق التوصيــف لواقــع اللســانيات العربيــة في هــذا المقــام مــن مقــولات نحــاول إبراز 
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ــق أساســا بمصــادر  أبعادهــا -في فكــر الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح- والتــي تتعلّ

الــدرس اللســاني العــربي المعــاصر؛ هــل يســتوجب الرجــوع إلى الــتراث اللغــوي أم الإكتفــاء 

بالــدرس اللســاني الغــربي، وكيــف يمكــن للســانيات أن تســتوعب بالمــوازاة المفاهيــم التراثية 

ــل  ــراء. ه ــوع والإج ــج والموض ــداث شرخ في المنه ــة دون إح ــانيات العام ــم اللس ومفاهي

اســتطاعت اللســانيات العربيــة أنْ تحقّــق أهدافهــا مــن بينهــا اســتيعاب المنجــز الغــربي 

وترقيــة اللغــة العربيــة في جميــع المســتويات وإنجــاز معجــم تاريخــي للغــة العربيــة. 

ــا  ــاج صالــح اللســانية، حرف ــن الح ــد الرحم ــور عب ــوص الدكت ونحــن نتحسّــس نص

ــاده  ــكل أبع ــاني ب ــث اللس ــس البح ــع تضاري ــة، تتسّ ــة جمل ــة وجمل ــة كلم ــا وكلم حرف

ــادة  ــن -عــلى ع ــن منطلقــن مختلف ــوازي م ــق الرجــل بالت ــة، إذ انطل ــة والمنهجي المعرفي

قلــة مــن الباحثــن- وعيًــا بالــتراث العــربي القديــم في أصولــه مــن جهــة، ووعيًــا بالأصــول 

الابســتمولوجية للبحــث اللســاني في الغــرب مــن جهــة ثانيــة، كــا اســتطاع بــكل جــرأة 

ــات التــي وقــع  فيهــا الناظــرون  في الــتراث  الباحــث المتمــرسّ أن يقــف عنــد أهــم الهن

العــربي واللســانيات العامــة، مســتندا إلى مختلــف آليــات الــشرح والحجــاج. وقبــل 

التأصيــل للبحــث اللســاني العــربي نجــده يثــور عــلى بعــض البديهيــات التــي اســتقرت في 

قــاع البحــث اللغــوي المعــاصر ســواء مــن اللغويــن العــرب أو مــن المســتشرقن مــا جعلــه 

ــة  ــة متكامل ــانية عربي ــة لس ــورا لنظري ــي تص ــا، ويبن ــن مصادره ــوص م ــتدعي النص يس

بجهازهــا المصطلحــي ومنهجهــا الأصيــل وإجراءاتهــا التطبيقيــة وهي»النظريــة الخليليــة« 

ولكنّهــا لا تكتفــي بالتوصيــف النظــري بــل جعــل لهــا امتــدادات تطبيقيــة لترقيــة اللغــة 

العربيــة عــلى مســتوى تعليميتهــا وحوســبة المعجــم ومــشروع الذخــيرة وصناعــة المصطلــح 

ــل الخطــاب. وتحلي

ــاج  ــن الح ــد الرحم ــور عب ــة في نظــر الدكت ــي في اللغ 3. أصــول البحــث العلم

ــح صال

نســلمّ معرفيــا أنّ العــرب اهتمــوا بلغتهــم كل الاهتــام وأنّ الرجــوع إلى تراثنــا اللغــوي 

ــول المســدي  ــا الألســني. يق ــل لبحثن ــب مصــدر التأصي ــه يشــكل دون ري ــكل مرجعيات ب
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في هــذا الســياق: ))عــلى أنّ اســتلهام الــتراث يتنــزلّ لــدى العــرب في عرنــا منزلــة 

مولــد التأصيــل الفــردي الــذي بدونــه يظــل الفكــر العــربي ســجن الأخــذ محضــورا عليــه 

العطــاء((7، والإشــكال الــذي يفــرض نفســه في واقــع البحــث هــو كيــف نســتلهم الــتراث؟ 

ومــا هــي الآليــات المنهجيــة والمعرفيــة التــي نتوســل بهــا لاســتثار أمثــل لــه. 

ينطلــق الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح مــن قناعــات حضاريــة يقــرّ فيهــا برورة 

النّظــر في الــتراث اللغــوي العــربي الأصيــل بعيــدا عــن الأحــكام الجاهــزة التــي اســتقرت في 

البحــث اللســاني المعــاصر، إذ لا يمكــن مقاربــة الجهــود العربيــة في علــوم اللغــة بمرجعيــات 

ــا  ــى وفي أعينن ــه القدام ــا أخرج ــر في ــد النظ ــول: ))لا نري ــث يق ــاني الحدي ــر اللس الفك

نظــارات خاصــة بالعــر الــذي نعيــش فيــه فنطمــس الرؤيــة القديمــة بالرؤيــة الجديــدة 

ــم  ــك عــلى كل باحــث أخــذ المفاهي ــب الرجــل كذل ــب((8. ويعي ــن بعــض الجوان ــو م ول

اللســانية الحديثــة عــلى أنهّــا حقائــق علميــة ثابتــة ومنهــا يحكــم عــلى الــتراث القديــم، إنْ 

وافقتــه رضي بصحتهــا أوخالفتــه حكــم عليــه بالخطــأ والبدائيــة، يقــول في هــذا الســياق: 

))فالمقصــود مــن هــذا ليــس هــو أنْ نأخــذ كلّ مــا يقولــه المحدثــون مــن علاء اللســانيات 

وننطلــق منــه كأصــول ثــمّ ننظــر مــا الــذي يوافــق ذلــك فيــا جــاء بــه العلــاء القدامــى 

مــن أقــوال فنحكــم عــلى بعضهــا بالصحــة لموافقتهــا لهــا وبعضهــا بالخطــأ "بــل البدائيــة" 

لمخالفتهــا((9. 

ونلفــي كل مــن انقطــع للبحــث في فلســفة الحضــارة واســتثار الــتراث الإنســاني يقــرّ 

ــربي  ــوف المغ ــول الفيلس ــه، يق ــربي وتقويم ــتراث الع ــاول ال ــي في تن ــل المنهج ــذا الخل به

ــب  ــه غل ــا أنّ ــتراث«: ))ك ــم ال ــج في تقوي ــد المنه ــه: »تجدي ــن في كتاب ــد الرحم ــه عب ط

ــم  ــن مفاهي ــون م ــا المحدث ــي اصطنعه ــأدوات البحــث الت ــتراث التوســل ب ــاد ال ــلى نق ع

ومناهــج ونظريــات، معتقديــن أنهّــم، بهــذا التقليــد، قــد اســتوفوا شرئــط النظــر العلمــي 

ــح.((10.  الصحي

ثــم نجــد الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح يتنــاول في بحثــه الموســوم بـ»الأصالــة 

والبحــوث اللغويــة الحديثــة« مفهــوم الأصالــة والتــي اعتمدهــا أساسًــا في دراســته للــتراث 
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ــدع  ــده حــول المب ــا عن ــد حــام مفهومه ــة وق ــود اللســانية الغربي ــربي والجه ــوي الع اللغ

ــد  ــواء كان التقلي ــد س ــا بالمقلّ ــد، ويقابله ــه أح ــبقه إلي ــد لم يس ــيء جدي ــأتي ب ــذي ي ال

للقدمــاء أم الغربيــن المحدثــن، يقــول ))فهــذا هــو موقــف العــالم ذي الأصالــة وكنــا -ومــا 

ــد الآن الغربيــن  ــا مــن يقلّ ــمّ جــاء منّ ــا ث ــد القدامــى مــن علائن ــا- نقلّ ــير منّ ــزال الكث ي

ــد للــتراث  ــدان؛ مقلّ فاســتبدلوا بذلــك تقليــدا بتقليــد((11. فالمقلّــد وفــق هــذا النّــص مقلّ

ومقلّــد للغــرب وكلاهــا في البحــث العلمــي ســواء، وقــد تفطـّـن ثلــة مــن الباحثــن لهــذا 

التوجّــه الــذي ســاد عنــد البعــض، يقــول عبــد الســلام المســدي في هــذا الســياق: ))ومــع 

ذلــك ترانــا أحــد رجلــن فإمّــا ناقــل لفكــر غــربي وإمّــا نــاشر لفكــر عــربي قديــم، فــلا النّقــل 

في الحالــة الأولى ولا النــشر في الحالــة الثانيــة يصنــع فكــرا عربيــا معــاصرا((12. 

فالباحــث الأصيــل -في نظــر الدكتــور عبــد الرحمــن الحلــج صالــح- يبتعــد عــن التقليــد 

الأعمــى بــكل صــوره دون تمحيــص أو بحــث دقيــق في المقــولات العلميــة مــن مصادرهــا 

ــرق  ــذي إذا ط ــو ال ــل ه ــث الأصي ــنّ أنّ الباح ــذا يتب ــلا: ))فهك ــف قائ ــة، ويضي الأصلي

موضوعــا قصــد منابعــه الأصيلــة وأمعــن النّظــر في مظانــه الأولى أيْ فيــا تركــه المعَْنــي 

ــد لا  ــرون((13، وق ــه غــيره بعــد مــي خمســة ق ــا رواه عن ــذا الموضــوع نفســه لا في به

يحيــل هــذا المذهــب كــا قــد يبــدو للقــارئ الغــض عــلى أنّ الباحــث الأصيــل لابــد أن 

يــأتي بجديــد لم يســبقه إليــه أحــد بــل لابــد مــن نظــر علمــي دقيــق فيــا اســتقر وثبــت، 

يقــول: ))إلّا أنّ الأصالــة في هــذا الأخــذ تكمــن في عــدم الاطمئنــان مقدّمــا وقبــل النّظــر 

إلى كلّ مــا يصــدر مــن الغــير حتّــى يقــوم الدّليــل الــذي يحمــل الإنســان بــل يجــبره عــلى 

تقبّــل أقــوال غــيره((14. وهــذا مــا ذهــب بــه إلى تمحيــص الــتراث اللغــوي العــربي وتصفيتــه 

مــا علــق بــه مــن الشــوائب ليســتبن الأصيــل منــه مــن غــير الأصيــل، وفي هــذا الســياق 

أفــرد الدكتــور بحثــا لســانيا تنــاول فيــه »تكنولوجيــا اللغــة والــتراث اللغــوي الأصيــل«15 

حــاول مــن خــلال هــذا البحــث الاســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي في تمحيــص مختلــف 

النظريــات اللســانية قديمــا وحديثــا، في قولــه: ))أمــا فيــا يخــص النّظريــات الصوتيــة فقــد 

صــار أيضــا في الإمــكان أن نبرهــن عــلى صحــة مــا قالــه اللغويــون العــرب قديمــا أو عــلى 
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عــدم صحــة بعــض مــا قالــوه. ومــن ثــم صــار في الإمــكان أيضــا -وهــو أهــم مــن كل هــذا- 

أن نواصــل العمــل الــذي ابتــدأه هــؤلاء العلــاء وننطلــق في ذلــك مــن الأقــوال الصحيحــة 

ونتخلـّـص هكــذا مــن التقليــد مهــا كان، ســواء تقليــد الغربيــن في كل مــا يقولونــه )ومــا 

أكــثره في وطننــا العــربي( أم التقليــد الأعمــى لــكل مــا ذهــب إليــه الســابقون مــن علائنــا، 

فنحافــظ عــلى أصالــة بحوثنــا((16.

كــا يمكــن اســتغلال التطــور التكنولوجــي في تطويــر البحــث العلمــي في اللغــة، وعــلى 

ــول:  ــربي، يق ــوي المغ ــد اللغ ــة والرصي ــة العربي ــيرة اللغوي ــشروع الذخ ــق م ــه أطل أساس

))هــذا وقــد أنجــز الرصيــد اللغــوي المغــربي بفضــل اســتعال القائمــن بإنجــازه للرتّــاب 

ــن  ــوص م ــع النص ــي وردت في جمي ــردات الت ــب المف ــن أن ترتّ ــب( إذ لا يمك )أو الحاس

ــالآلاف، ولا أن  ــدّ ب ــي تع ــياقاتها الت ــدّدة بس ــات المتع ــاركة والترتيب ــدان المش ــع البل جمي

ــح -في نظــر  ــة((17، فيصب ــا إلا باللجــوء إلى الحاســبات الإلكتروني ــى  كل واحــدة منه تح

ــة  ــن جه ــتراث، م ــص ال ــزا لتمحي ــعيا متميّ ــي س ــور التكنولوج ــتغلال التط ــور- اس الدكت

ــة.   ــة ثاني ــر البحــث في اللغــة، مــن جه وتطوي

ــة التــي وقــع فيهــا الباحثــون  ــة والفكري ــد المزالــق المنهجي وقــف في هــذا البحــث عن

في تناولهــم للــتراث وعــلى أســاس  تشــخيصها  ونقدهــا بنــى منهجــه الأصيــل في معالجــة 

القضايــا التراثيــة:

1. التبّنــي بــدون نظــر ســابق لمــا جاءنــا مــن الغــرب مــن الأقــوال والمذاهــب بدعــوى 

أنّ هــذه الأقــوال هــي آخــر مــا توصّــل إليــه العلــم الحديــث. ويــؤدي هــذا بالــرورة إلى 

التعصّــب لمذهــب غــربي أو لعــالم غــربي.

ــا  ــة وخصوصــا م ــدان اللغ ــربي في مي ــي الع ــتراث العلم ــن لل 2. تجاهــل بعــض الباحث

ــه في  ــا يقابل ــد م ــم ولم يوج ــن المفاهي ــوه م ــا أبدع ــم وم ــرب دون غيره ــه الع ــص ب اخت

ــة18.  ــة الحديث ــة الغربي ــب اللغوي ــي ولا في المذاه ــاني اللاتين ــري اليون ــتراث الفك ال

ــح  ــاج صال ــن الح ــد الرحم ــور عب ــقّ الدكت ــات ش ــف والملاحظ ــذه المواق ــل ه وفي ظ

لنفســه طريقــا يصــل مــن خلالــه إلى وصــف الظاهــرة اللســانية وصفــا علميــا ســواء تعلـّـق 
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ذلــك بالــتراث العــربي أو المنجــز الحضــاري الحديــث، وقــد رمنــا التوســل بــكل وســائل البتر 

ــي اعتمدهــا  ــة الت ــد الأصــول المنهجي ــا مــن تقليــص وتلخيــص في تحدي المشروعــة معرفي

الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح وهــي كــا يــي:

ــه المعنــي  ــر عــن المتقــدّم وعــدم التهــاون بمــا قال ــه المتأخّ 1. عــدم الاكتفــاء بمــا يقول

ــم النــص الأصــي عــن الــشروح. ــه المتأخــر. وتقدي بالأمــر نفســه والاقتصــار بمــا قال

2. الاعتــاد عــلى الكتــب العلميــة لا عــلى الكتــب الشــبه العلميــة مثــل كتــاب الأغــاني 

للأصفهاني.

3. التصفّح الكامل للنّص الواحد أيْ الاطلاع عليه كاملا.

ــة  ــة« ، وهــي طريق ــة القياســية الدلالي ــة »المقارن ــح عــلى طريق ــاد في التصفّ 4. الاعت

ــة ومــن خصائصهــا: ــة منطقي ــة عــلى أســس لغوي مبني

 أ. النظر في المعطيات التي هي في النصوص الأصلية.

ــم  ــاء وتصوراته ــة العل ــوّل رؤي ــن في تح ــل الزم ــتمر بعام ــدّي المس ــداد الج  ب. الاعت

ومفاهيمهــم.

 ج. عــدم الاعتــاد عــلى المعاجــم في تحديــد المعــاني بــل يؤخــذ المعنــى مــن النصــوص 

أنفســها وهــي طريقــة استكشــافية للمعنــى المقصــود في النــص. وقــد بنيــت عــلى مفهــوم 

»الاســتغراق وهــو عنــد النحــاة قســمة المواقــع«.

 د. الإحصاء في النّص الواحد لكل العبارات أو القطع من الخطاب19. 

ــد  ــيبويه، فبع ــاب س ــة في كت ــوم الفصاح ــد مفه ــول في تحدي ــذه الأص ــف ه ــد وظّ وق

المســح الــكي لنــص الكتــاب حــدّد الســياقات التــي تواتــر فيهــا لفــظ الفصاحــة 

بمشــتقاتها. وبعــد المقارنــة القياســية الدلاليــة حــدّد المجــال المفهومــي للفصاحــة يقــول 

عــن هــذا المنهــج: ))ويمكــن أن نمثّــل لذلــك بلفظــة »الفصاحــة« ومــا يشــتق منهــا فــا 

ــدأ أولا  ــد ســيبويه ومــن عــاصره إلى عــر الجاحــظ؟ نب هــو الغــرض مــن الفصاحــة عن

ــي  ــع كل الســياقات الت ــى نجم ــلاً حت ــا مســحًا كام ــا قلن ــاب ومســحه ك باســتقراء الكت

وردت فيهــا هــذه المــادة بمشــتقاتها. فبعــد أن يتــمّ لنــا ذلــك يتضّــح أنّ »فصحــاء العــرب« 
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هــم عنــد ســيبويه »الموثــوق بعربيتهــم« و »الذيــن تــرضى عربيتهــم« فالفصاحــة ههنــا 

ــه  ــذ من ــوز الأخ ــه ويج ــيّر لغت ــذي لم تتغ ــان ال ــة الإنس ــة أي صف ــة اللغوي ــي الفصاح ه

ــه((20. ــهاد بكلام والاستش

ــه: ))مــن هــذه الأقــوال والتحديــدات  ــا النتائــج التــي توصّــل إليهــا أجملهــا في قول أمّ

ــد  ــه عن ــة لمفهــوم الفصاحــة غــير المصطلــح علي ــة نســتخلص أنّ الوحــدات الدلالي اللغوي

النحــاة والبلاغيــن هــي كالتــالي:

1. طلاقة اللسان وعدم وجود عقدة أو عيّ ومن ثمّ سهولة التعبير.

ــق  ــه بســهولة، وهــذا ينطب ــا يعني ــم الســامع لم ــح ووضوحــه وفه ــان كلام الفصي 2. بي

ــم أو في  ــوا في لغته ــم إذا فصح ــلى العج ــى ع ــات وحت ــن اللغ ــا م ــة وغيره ــلى العربي ع

ــة. العربي

3. حســن الــكلام وبلاغتــه والفصاحــة هــي بذلــك مرادفــة للبلاغــة في اللغــة العاديــة 

وقبــل ظهــور علــم البلاغــة.

4. الســلامة مــن اللحــن إذ لا يعقــل أن يوصــف البليــغ باللحــن عــلى مذهــب قومــه 

ــك بالســليقة أو بالتلقــن((21.  ســواء كان ذل

يتبــنّ لنــا مــن خــلال هــذا النــص أن الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح يفــرقّ بــن 

الفصاحــة الســليقية والفصاحــة الملقّنــة، إذ كانــت الفصاحــة الســليقية المصــدر الأســاسي 

في تدويــن اللغــة والحجــة التــي يحُتكــم إليهــا. أمّــا الفصيــح غــير الســليقي غــير مأمــون 

عليــه الخطــأ لأنّ الفصاحــة عنــده مصدرهــا التلقــن. 

ومــا فتــئ يربــط الدكتــور الظواهــر اللغويــة التــي يعالجهــا في الفكــر العــربي القديــم بما 

يماثلهــا مــن مفاهيــم في اللســانيات الغربيــة المعــاصرة يقــول ))فمقيــاس الفصاحــة -بهــذا 

المعنــى- هــو مقيــاس علمــي دقيــق يعمــل بــه العلــاء في زماننــا في البحــوث الميدانيــة وفي 

علــم تعليــم اللغــات ويقابلــه بالتقريــب في الإنجليزيــة عنــد علــاء اللســان، مــا يســمى 

عندهــم الآن بــــ Natif Speaker(22( أي الناطــق بلغــة منشــإه.

هــذه هــي الأصــول التــي صاغهــا الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح لتنــاول الظاهــرة 
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اللســانية في الــتراث العــربي، ثــم انتقــل إلى حيّــز آخــر في بحثــه هــذا وســمه بـــ »التمحيــص 

للنظريــات اللســانية« وهــو ضرب مــن التأصيــل انتهجــه الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج 

ــو  ــال واحــد وه ــى بمث ــة، واكتف ــانيات الغربي ــة في اللس ــرة اللغوي ــح لمســاءلة الظاه صال

حقيقــة المعيــار اللغــوي وماهيتــه، ويقــر بدايــة أنَّ اختيــار معيــار لغــوي وتفضيلــه عــن 

غــيره مــن المعايــير في اللغــة الواحــدة منــوط أساســا بالشــعوب وإليهــا يعــود القــرار، وليس 

للســاني الموضوعــي الحــق في اختيــار المعيــار وتفضيلــه عــن غــيره. أمّــا التنــاول الموضوعــي 

للظاهــرة اللســانية يكــون للوصــف مــن جهــة واســتنباط الحــدود مــن جهــة ثانيــة، فــإنّ 

ــرقّ  ــؤدي بالــرورة إلى الخــروج عــن حــدود الآداء العلمــي. وف ــن ي ــن التناول ــط ب الخل

الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح بــن وصــف الظاهــرة ووصــف الأعــال؛ فوصــف 

الظاهــرة هــو وصــف لهــا كــا هــي في الواقــع أمّــا وصــف الأعــال فهــو التحديــد والترتيب 

الدقيــق لــكل العمليــات اللازمــة للوصــول إلى نتيجــة معيّنــة، يقــول: ))وذلــك لأن الوصــف 

للظواهــر ولاســيا بالطريقــة المعهــودة عنــد اللغويــن الوصفيــن ليســت الجانــب الوحيــد 

الــذي يتصّــف بــه التحصيــل للعلــم. إذ للعلــم جانــب آخــر لا يقــل أهميــة وهــو الوصــف 

للأعــال لا للظواهــر أيْ التحديــد والترتيــب الدقيــق لــكل العمليــات اللازمــة للوصــول إلى 

نتيجــة معيّنــة وذلــك مثــل المنطــق الصــوري والحســاب والجــبر((23. 

ــال في  ــف الأع ــرة ووص ــف الظاه ــن وص ــة ب ــرائي في المفارق ــده الإج ــلى جه ــد تج وق

ــد العــرب ومفهــوم الفصاحــة؛ فوصــف الظواهــر كــا دأب  ــه للســاع العلمــي عن تناول

ــى  ــذا المعن ــة به ــانيات الوصفي ــدو اللس ــة- ))تب ــانيات الوصفي ــون -اللس ــا الوصفي عليه

ــة  ــار الوصــف اللســاني مارســة قائمــة أساســا عــلى المعاين ــاز، باعتب ــا بامتي ــا اختباري عل

والملاحظــة. والظواهــر اللغويــة التــي تتــمّ ملاحظتهــا هــي مجمــوع الملفوظــات والجمــل 

ــا مســتعملو لســان معــنّ((24. ــي ينتجه الت

4.1 المصطلح اللساني:

أثــار المصطلــح اللســاني كمثلــه مــن المصطلحــات العلميــة الأخــرى في العــر الحديــث 

ــثر  ــدل أك ــذا الج ــزّز ه ــه، وتع ــه وتعريب ــه وترجمت ــد إلى شروط وضع ــعا امت ــدلا واس ج



73  اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 2

تأصيل البحث اللساني في نظر الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح

ــد  ــا ولّ ــم الأخــرى، م ــن العــرب والأم ــة ب ــة والعلمي ــا اتســعت المســافة الحضاري عندم

ــل في:  ــح وتتمث ــاج المصطل ــة في إنت ــدّدة ومختلف اتجاهــات متع

1. التعصــب للغــة العربيــة ورفــض كل دخيــل. ويدعــو هــذا التيــار إلى إعــادة إحيــاء 

التســميات التراثيــة بمــا فيهــا التســميات الجاهليــة.

2. لا ينكــر جاليــة اللغــة العربيــة ولكنّــه يــرّ عــلى القــول بأنهّــا لا تفــي باحتياجــات 

العــر العلميــة.

ــة  ــا الفرص ــت له ــو أتيح ــة ل ــرى أنّ اللغ ــط وي ــراط ولاتفري ــدال: لا إف ــف اعت 3. موق

ــر25.  ــات الع ــتجابت لمعطي لاس

وفي هــذا الفلــك يســبح المصطلــح اللســاني ضمــن المقــولات التصنيفيــة الســالفة الذكــر، 

وتنطــرح أمــام البحــث إشــكالات متعــدّدة منهــا؛ هــل نكتفــي في البحــث اللســاني العــربي 

ــب  ــة؟ أو تعري ــم الحديث ــلى المفاهي ــقاطه ع ــم وإس ــتراثي القدي ــح ال ــتحضار المصطل اس

المصطلــح الغــربي وفــق مــا تقتضيــه آليــات اللســان العــربي، أو تعريبــه صوتيــا ليحافــظ - 

حســب بعضهــم - عــلى روحــه الحضاريــة التــي اســتجُْلبِ منهــا.

1.4 إشكالية المصطلح في اللسانيات العربية

بــدأت بــوادر إشــكالية المصطلــح اللســاني في الثقافــة العربيــة المعــاصرة عندمــا بــادر 

ثلــة مــن الباحثــن في العــالم العــربي بترجمــة كتــاب دي سوســير وقبلهــا ترجمــة فصــول 

منــه، وبــدا الاختــلاف جوهريــا في  ترجمــة عنــوان الكتــاب، فــإذا لم يســلم العنــوان مــن 

الاختــلاف فكيــف يكــون حــال مــن الكتــاب؟ 

وظهــر الكتــاب بالعناويــن التاليــة: »دروس في الألســنية العامــة«، ترجمــة محمــد 

ــان  ــم اللسّ ــاضرات في عل ــادي. »مح ــح القرم ــة صال ــاوش ومراجع ــد الش ــة ومحمّ عجين

العــام«، ترجمــة عبــد القــادر قنينــي. »فصــول في علــم اللغــة« ترجمــة نعيــم الكراعــن. 

ــة  ــم اللغ ــر. »عل ــد ن ــازي ومجي ــف غ ــة يوس ــة«، ترجم ــنية العام ــاضرات في الألس مح

ــز.  ــف عزي ــل يوس ــة يوئي ــام«، ترجم الع

وجوهــر الإشــكال القائــم بــن هــذه الترجــات أنّ بعضهــا مترجــم مــن لغتــه الأصليــة 
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الفرنســية وهــي ترتبــط أصــلا بــدول المغــرب العــربي ولبنــان، وبعضهــا الآخــر مترجــم مــن 

اللغــة الإنجليزيــة أي ترجمــة عــن ترجمــة وهــو حــال العــراق ومــر.

هــذا وجــه مــن وجــوه إشــكالية المعادلــة الاصطلاحيــة اللســانية العربيــة. أمّــا بالنســبة 

ــه في  ــا عــن نظرائ ــم منهجــا مخالف ــد اتخــذ كل منه ــلَام البحــث اللســاني العــربي، فق لأعَْ

ــاد في  ــتراثي أو الاجته ــح ال ــاء المصطل ــتحضار وإحي ــواء باس ــاني س ــح اللس ــة المصطل صناع

صياغــة مصطلــح جديــد يتناســب والمفاهيــم التــي تداولتهــا اللســانيات الغربيــة، ونقــف 

ــتراثي في  ــة الدكتــور »أحمــد المتــوكل« في اســتثار المصطلــح ال في هــذا المقــام عنــد تجرب

اللســانيات الحديثــة، في ضــوء اشــتغاله واهتامــه باللســانيات الوظيفيــة، وقــد أفــرد لهــذا 

ــن  ــه ع ــادا- كشــف في ــزا وج ــراه متميّ ــا -ن ــتراثي بحث ــح ال ــتثار المصطل الموضــوع أي اس

منهجــه في توظيــف المصطلــح الــتراثي والمعوّقــات المعرفيــة والحضاريــة التــي واجهتــه في 

المارســة الإجرائيــة.

ــه في البحــث  ــتراثي وتوظيف ــح ال ــل اســتثار المصطل ــوكّل قب ــور أحمــد المت يشــير الدكت

اللســاني الحديــث إلى علاقتــه بالــتراث اللغــوي العــربي، يقــول: ))كانــت علاقتــي بالنتــاج 

اللغــوي العــربي القديــم علاقتــن:

 أ. علاقة العارض المقوّم المقارِن.

 ب. علاقــة المقــترض: وكان ذلــك في مرحلتــن اثنتــن: اهتممــت في المرحلــة الأولى 

ــة الثاويــة خلــف مــا ورد في الــتراث -نحــوا وبلاغــة وأصــولا ومنطقــا  باستشــفاف النظري

ــا((26. ــة بأنماطه ــاب الدلال ــة- في ب ــه لغ ــيرا وفق وتفس

ــياقات  ــق الس ــه وف ــتيعابه لمفاهيم ــربي واس ــوي الع ــتراث اللغ ــلى ال ــه ع ــد اطلاع بع

ــات  ــه بالنظري ــاول أن يقارب ــرب، ح ــد الع ــوي عن ــير اللغ ــت التفك ــي أثثّ ــة الت الحضاري

اللســانية الحديثــة وفــق الأبــواب والمباحــث والموضوعــات، يقــول: )) فقــد مــددت بــن 

ــوذج  ــة؛ نم ــة الحديث ــة الوظيفي ــاذج اللغوي ــد الن ــم وأح ــربي القدي ــوي الع ــر اللغ الفك

»النحــو الوظيفــي« جــسرا مكّننــي، وأنــا بصــدد معالجــة قضايــا تداوليــة في اللغــة العربيــة، 

ــه واردا  ــا رأيت ــه الحاجــة وم ــت إلي ــا مسّ ــاء م ــن القدم ــات اللغوي ــن مؤلف أن أســتعير م
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ــبا((27. مناس

ــاء  ــة أثن ــاذج التطبيقي ــض الن ــوكّل بع ــد المت ــور  أحم ــرض الدكت ــياق يع ــذا الس في ه

ــتراثي والبحــث عــن البديــل الــذي يســتوفي مفهومــه  مارســة فعــل معاينــة المصطلــح ال

ــه حــن اســتعرت مصطلــح  ــال ذلــك مــا ارتأيــت فعل شرط الدّقــة والضبــط، يقــول: ))مث

ــط  ــوّن المتوسّ ــا المك ــي يأخذه ــة الت ــة التداولي ــلى الوظيف ــة ع ــور« »Topic« للدلال »مح

بــن الفعــل والفاعــل في التركيــب الممثــل لهــا بالجملــة )1( أعــلاه مســتبدلا إيــاه بعبــارة 

ــي  ــب والت ــذا الــرب مــن التراكي ــل الجرجــاني له ــواردة في تحلي ــام« ال ــة والاهت »العناي

بــدت لي مــن العمــوم مــا يجعلهــا غــير كفيلــة بتأديــة مــا يؤديــه المصطلــح الحديــث((28.

ولتوظيــف المصطلــح الــتراثي للمفاهيــم اللســانية الحديثــة دور بــارز في مدّ الجســور بن 

الفكــر اللغــوي العــربي القديــم ونتــاج اللســانيات العربيــة المعــاصرة كــا يســهّل تمريــر 

الخطــاب اللســاني العــربي لطلبــة الجامعــات والمعاهــد اللغويــة؛ مثــل الفاعــل والمفعــول 

وغيرهــا.

ــة اللســانية  ــض النظري ــلى تروي ــل ع ــة باحــث لســاني يعم ــرض موجــز لتجرب هــذا ع

العــربي بحضــور وعــي منهجــي وإدراك للأبعــاد  اللســان  الغربيــة وتطبيقهــا عــلى 

الإبســتمولوجية والأنطولوجيــة للبحــث اللســاني الغــربي والعــربي عــلى الســواء.

2.4 تأصيل المصطلح اللساني عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح

إن المتأمــل في مــشروع الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج صالــح اللســاني يجــده يمتــد بــكل 

أبعــاده في أصــول التفكــير العــربي، ومــا اختــص بــه العــرب عــن غيرهــم في تنــاول الظاهــرة 

اللســانية، وذلــك بعــد اطلاعــه عــلى جهــود مختلــف الحضــارات في تبــنّ ملامــح الظاهــرة 

اللغويــة. لقــد اســتقرّ عنــده أن الــتراث العــربي تراثــان؛ تــراث أصيــل انطلــق مــن منطــق 

عــربي خالــص،  وتــراث انحــرف عــن مســاره الــذي رســمه النحــاة الأوائــل فتمثلّــوا الفكــر 

الأرســطي ومنطقــه في فهــم الظاهــرة اللســانية.

أحــدث هــذا الانعطــاف المعــرفي في الــتراث العــربي القديــم شرخــا في فهــم المتأخريــن 

للمصطلــح الأصيــل الــذي تداولــه النحــاة الأوائــل، مــا جعلــه يبحــث في المنابــت الأولى 
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للمصطلــح اللغــوي وتتبــع مختلــف التحــوّلات التــي طــرأت عــلى مجالــه المفهومــي. 

ــح اللســاني العــربي  ــه للمصطل ــح في تأصيل ــد الرحمــن الحــاج صال ــور عب ــق الدكت انطل

مــن قناعــات معرفيــة تتمثــل في حركيــة المفاهيــم اللســانية وتجاوزهــا للحــدود الحضاريــة 

ــة أو  ــة أو اليوناني ــارة اللاتيني ــن الحض ــة م ــارة الغربي ــه الحض ــا ورثت ــا م ــة؛ فمنه والزمني

ــة الإســلامية.  ــه المفهومــي في الحضــارة العربي أبدعتــه هــي بذاتهــا أو تــداول مكافئ

ــث  ــيجّت البح ــة س ــة مصطلحي ــلى منظوم ــرفي ع ــز المع ــذا الحيّ ــوء في ه ــي الض نلق

اللغــوي في الــتراث الإنســاني تناولهــا الدكتــور في بحثــه الموســوم بـــ »الفــوارق القائمــة بــن 

فقــه اللغــة وعلــم اللغــة وعلــم اللســان قديمــا وحديثــا« نســتقري مــن عنــوان البحــث أن 

ــا  الدكتــور يســتحر معــادلا اشــتقاقيا  »للفــروق« - الفــوارق- الــذي يحمــل ثقــلا دلالي

تراثيــا ظهــر في المنجــزات اللغويــة التراثيــة مثــل "الفــروق اللغويــة" لأبي هــلال العســكري 

وبعــض كتــب فقــه اللغــة.  

ــاول  ــاري في تن ــاذب الحض ــا التج ــر علن ــة تضم ــط علمي ــق ضواب ــه وف ــدَسَ بحث هَنْ

الظاهــرة اللغويــة، فوظّــف التعابــير التاليــة: ))إن فقــه اللغــة عنــد القدامــى مــن علــاء 

العــرب(( و))فقــه اللغــة في عرنــا وعنــد علــاء الغــرب(( و))عنــد غيرنــا مــن معاصرينا(( 

ــا((  ــد غيرن ــا وعن ــا عندن ــم اللغــة قديمــا وحديث ــا(( و))عل ــم اللســان قديمــا وحديث و))عل

تحيــل هــذه الصيــغ منهجيــا إلى المســح الــكي  لهــذه المصطلحــات اللســانية وفــق بيئاتهــا 

الحضاريــة. 
علم اللسانعلم اللغةفقه اللغةالمصطلح

عند القدماء من 

علماء العرب

موضوعه الفوارق اللغوية 

التي تنتج عن التفريع 

الدلالي وتشعبات المعاني.

علــم أوضــاع المفــردات أو 

ــة،  ــم الموضوعــات اللغوي عل

اللســان  مفــردات  يعالــج 

ــا  ــوت صيغه ــث ثب ــن حي م

ومعانيهــا

دراســة خاصــة باللســان تمييــزا 

ــن  ــا م ــارج عنه ــو خ ــا ه ــا بم له

أصــول الفقــه وعلــم الــكلام وعلــم 

الحديــث وعلــم المنطــق وعلــم 

التفريعــي  والفقــه  الحســاب 

المعرفــة. فنــون  مــن  وغيرهــا 

العربية أو علم العربية.
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في عصرنا )نحن 

العرب(

المفهــوم  عــلى  نحافــظ 

القديــم. العــربي 

نفس المفهوم الذي عدّه 

lexicologie .علاء العرب

 linguistique لفــظ  ترجمنــا 

موضوعــه اللســان البــشري بوجــه 

عــام )مفهــوم سوســير(

عند الغرب في 

عصرنا

المفهــوم  عــلى  الحفــاظ 

القديــم الغــربي 

Philologie يقابلها..........................................

عند القدماء من 

علماء الغرب 

)اليونان- الاتينية(

الدراسة اللغوية للنصوص 

القديمة   لإدراك   فحواها 

ومغزاها.

..................................................................................

إنّ قــراءة عموديــة لهــذا الجــدول كــا جــاء بــه عبــد الرحمــن الحــاج صالــح تحيــل إلى 

الفــوارق المفهوميــة للمصطلــح الواحــد انطلاقــا مــن الحضــارة العربيــة القديمــة وكيــف 

تناولهــا العــرب المحدثــون مــن حيــث بقاؤهــا عــلى الدلالــة نفســها أو بعــض الإضافــات 

التــي أملاهــا التأثــر بالحضــارة الغربيــة. وهــذا مــا قــد يســاعد الباحــث الغــض عــلى فهــم 

حركيــة المصطلــح بــن القديــم -ســواء عندنــا أو عنــد غيرنــا- وبــن الحديــث عندنــا وعنــد 

غيرنــا.

ومــن المصطلحــات التــي كــثر تداولهــا في الكتابــات اللســانية العربيــة وكان لهــا الأثــر 

البــارز في توجيــه الفكــر اللســاني الغــربي »اللغــة واللســان والــكلام« التــي اســتوقفت دي 

سوســير كثــيرا وعــلى أساســها تفرعــت اللســانيات إلى مــدارس ونظريــات. 

وإنّ نظــرة عجــلى في المدوّنــات اللســانية الحديثــة عــلى اختــلاف اتجاهاتهــا ومشــاربها 

تبــنّ لنــا منهــج التنــاول لهــذه المصطلحــات المفاتيــح في اللســانيات العربيــة وكيــف صيــغ 

ــت  ــات اللســانية؛ التــي مثلّ ــزر الكتاب ــد أب معادلهــا الترجمــي، ونقــف في هــذا المقــام عن

المحــاولات الأولى لفهــم لســانيات سوســير وهــو ترجمــة لفصــول مــن دروس في علــم اللغــة 

العــام لفردينانــد دي سوســير لعبــد الرحمــن أيــوب )1857 - 1913(. انطلــق عبــد الرحمــن 

أيــوب في تنــاول مصطلــح اللغــة والــكلام مــن معادلــة طرحهــا سوســير والمتمثلّــة في مكانــة 

اللســان مــن ظواهــر اللغــة؛ إذ حــاول تبــنّ دائــرة الــكلام مــن حيــث منطلقهــا وعناصرهــا 

ومنتهاهــا ليميــز العنــاصر الفارقــة بــن اللغــة والــكلام  ســواء أكانــت ذهنيــة نفســية أو 

فيزيولوجيــة أو فيزيائيــة، يقــول: ))إنّمــا اللغــة كنــز وضعــه تــداول »الــكلام« في الناطقــن 
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الذيــن ينتســبون لمجموعــة اجتاعيــة واحــدة وهــي نظــام نحــوي يوجــد ضمنيــا في كل 

ــة لا توجــد في صــورة  ــراد لأنّ اللغ ــن الأف ــة م ــة مجموع ــير أصــح في أدمغ ــاغ أو بتعب دم

ــا  ــا -ك ــص ضمن ــرر الن ــا((30. يق ــة بأجمعه ــل في الجاع ــرد الواحــد ب ــد الف ــة عن مكتمل

اســتقر في البحــث اللســاني العــربي- أنّ التفريــق بــن اللغــة والــكلام هــو في ذاتــه تفريــق 

بــن مــا هــو اجتاعــي ومــا هــو فــردي.

ــانية  ــات اللس ــداول في الكتاب ــا ت ــح بم ــاج صال ــن الح ــد الرحم ــور عب ــف الدكت لم يكت

ــق  ــارئ العــربي وف ــم اللســانيات للق ــت تهــدف في جوهرهــا إلى تقدي ــي كان ــة الت العربي

منهــج تعليمــي خلــص، بــل توســل بأصــول نقديــة حــاول مــن خلالهــا تقديــم اللســانيات 

ــد المنهجــي. ــن التيســير والنق للباحــث العــربي، فجمــع إذ ذاك ب

ــن-  ــم بحســب ســياقها الحضاري-كغــيره مــن الباحث ــة المفاهي اســتعان الرجــل بمقارب

منهجــا لفهــم المصطلــح اللســاني، ويتجــلى ذلــك في تناولــه لمصطلــح الوضــع والاســتعال 

ــد دي سوســير ،  ــكلام عن ــح اللغــة وال في التفكــير النحــوي العــربي الأصيــل مقابــل مصطل

مــع وعيــه العميــق بالمفارقــة المنهجيــة بــن التنــاول اللســاني للظاهــرة اللغويــة وتنــاول 

النحــاة العــرب القدامــى لهــا وذلــك مــن خــلال بحثــه الموســوم بـــ : »الوضــع والاســتعال 

عنــد العــرب اللغــة والــكلام عنــد سوســور وغــيره«. يقــول: ))التقابــل الــذي يقيمــه دي 

ــئ تمامــا لمــا أقامــه النحــاة العــرب بــن  سوســور وأتباعــه بــن اللغــة والــكلام هــو مكاف

الوضــع والاســتعال وهــذا هــو ســبب تعرضنــا لــه عــلى الرغــم مــن الاختــلاف الجــذري 

القائــم بــن التحليــل السوســوري للغــة وعــدم اهتامــه بالــكلام وبــن التحليــل العــربي لهــا 

واهتامهــم الكبــير بالــكلام((31، يمكــن للوهلــة الأولى أن نلمــح دون أن ندقّــق النّظــر أنّ 

سوســير يجعــل اللغــة مقابــل الــكلام كــا جعلــت العــرب قديمــا الوضــع مقابل الاســتعال. 

ــكلام إلى حــدّ أبعــد الاســتعال، وفي  ــد اللغــة كــا يشــبه ال فالوضــع يشــبه إلى حــدّ بعي

إطــار هــذه المعادلــة حــاول عبــد الرحمــن الحــاج صالــح تأصيــل المصطلــح العــربي؛ فبعــد 

تتبــع مصطلــح الوضــع وتنوعاتــه الاشــتقاقية مثــل وضــع اللغــة وأصــل الوضــع والمواضعــة 

فإنهّــا تحيــل إلى: ))رأينــا ســابقا أنّ الوضــع هــو كيــان مجــرد لأنـّـه يكــوّن نظامــا مــن الأدلــة 
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الصوتيــة المتواضــع عليهــا((32. وهــذا مــا يقــارب ضمنيــا مصطلــح اللغــة عنــد دي سوســير، 

يقــول عبــد الرحمــن الحــاج صالــح مترجــا لنــص سوســير حــول مفهــوم اللغــة مــا نصّــه: 

ــا عــلى  ــة، بعضه ــة »أي متوقفّ ــاصره متضامن ــع عن ــه جمي ))... إنّ اللغــة نظــام تكــون في

بعــض في الوجــود« حيــث تكــون قيمــة الواحــد منهــا نتيجــة عــن تواجــد العنــاصر الأخــرى 

في نفــس الوقــت((33. 

إنّ أيّ مقاربــة للنّصــن تحيــل إلى تكافــئ مفهومــي بــن الوضــع ككيــان مجــردّ واللغــة 

كمجموعــة مــن العنــاصر المجــردّة ولــكل عنــر قيمــة في حــدّ ذاتــه؛ وكلاهــا نظــام مــن 

الأدلــة )العنــاصر(.

أمّــا بالنســبة للطــرف الثــاني مــن المعادلــة وهــو الــكلام أو الاســتعال في الــتراث العــربي، 

فهــو: ))حــدثٌ والأحــداث هــي أشــياء جزئيــة لأنهّــا تــدرك بحاســة الســمع كأصــوات فــكل 

حــدث خصوصيــة. أمّــا اللغــة فهــي مــن الكليــات لأنهــا غــير مدركــة بالســمع كوضــع كــا 

ــا  ــأة للاســتعال في كل الأوقــات والظــروف((34. أمّ أنهــا ليســت حدثــا بــل هــي أداة مهيّ

الــكلام عنــد سوســير فيتجــلى في قولــه: ))فالإنجــاز أو التحقــق هــو دائمــا فــردي ويكــون 

الفــرد هــو دائمــا المتكفّــل بهــذا الإنجــاز ونســمي هــذا الأخــير بالــكلام((Parole 35. فالــكلام 

هــو الإنجــاز الفــردي للغــة. 

ولقــد أشــار الدكتــور محمــد محمــد يونــس عــي في بعــض كتاباتــه إلى معادلــة الوضــع 

والاســتعال مقابــل اللغــة والــكلام عنــد دي سوســير، يطــرح مقاربتــه مــن خلالــه نصــه: 

))وثمـّـة صلــة بــن التمييــز بــن اللغــة، والــكلام مــن جهــة، والتفريــق بــن المعنــى والقصــد 

ــخت  ــا ترسّ ــة، ولكنّه ــور صراح ــا دي سوس ــشر إليه ــة لم ي ــي صل ــرى، وه ــة أخ ــن جه م

ــن اللغــة  ــز دي سوســور ب ــي اســتفادت مــن تميي ــة الت ــة الحديث في الدراســات البراغاتي

والــكلام((36.

ــة  ــة اللغــة/ كلام وفــق المنظــور اللســاني الغــربي الحديــث هــي نفســها معادل فمعادل

ــم. الوضــع والاســتعال في البحــث اللغــوي العــربي القدي
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خاتمة

إنّ المطلّــع عــلى حيثيــات البحــث اللســاني عنــد عبــد الرحمــن الحــاج صالــح يقــف عند 

محطـّـات علميــة ومنهجيــة رســم مــن خلالهــا الرجّــل ملامــح مــشروع لســاني متكامــل؛ بــدأ 

ــة  ــاء لســانيات عربي ــي اعتبرهــا الحجــر الأســاس لبن ــل البحــث اللســاني الت بفكــرة تأصي

أصيلــة في مبادئهــا ومناهجهــا، تأخــذ مــن الــتراث كل أصيــل ثبتــت لنــا بالدليــل أصالتــه 

ــي  ــر التأصي ــذا الفك ــتطاع به ــه. فاس ــدم صفائ ــج ع ــا بالحج ــنّ لن ــن تب ــد كل هج وتبع

أن يقــوّم الــتراث مــن جهــة والنظريــات اللســانية الحديثــة مــن جهــة ثانيــة، كــا صــاغ 

ــاز  ــن إنج ــها يمك ــلى أساس ــة، وع ــة الخليلي ــي النظري ــة ه ــانية عربي ــة لس ــورا لنظري تص

مــشروع الذخــيرة وحوســبة اللغــة العربيــة.
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